
 شــنغهاي (الصيــن) – أعلنـــت مجموعة 
علـــي بابـــا الصينيـــة العملاقـــة للتجارة 
الإلكترونيـــة الجمعة رقما قياســـيا جديدا 
فـــي مبيعاتها في ”يوم العزاب“ الســـنوي 
الـــذي أنفق خلالـــه المســـتهلكون أكثر من 

مستويات العام الماضي.
ووصلت القيمة الإجمالية لمبيعات علي 
بابا خلال مهرجانها السنوي للتسوق إلى 
540.3 مليـــار يـــوان (84.54 مليـــار دولار)، 
وذلك بزيادة 14 في المئة عن العام السابق.
وفي الموســـم الماضي، بلغـــت مبيعات 
علي بابا فـــي يوم العُـــزاب الأول لها بعد 
الجائحة إلـــى 74 مليار دولار، في حصيلة 
طغى عليها تراجع أســـهم الشركة بنسبة 
10 في المئة بعد أن نشـــرت الصين مسودة 
قواعد لمكافحة الاحتكار تستهدف منصات 

الإنترنت.
وعلـــى الرغم مـــن تباطؤ الاســـتهلاك 
بشكل عام في الصين، سجلت علي بابا تلك 
النتائج في ختام نســـخة هادئة نسبيا من 
مهرجان التسوق الذي روجت له المجموعة 

بقوة في ما مضى.
وقبل بـــدء فترة المبيعات، قال محللون 
إنهم يتوقّعون أن تعلن علي بابا عن زيادة 
طفيفة فقط في القيمة الإجمالية للمبيعات 
هذا العام، في ظل تباطؤ مبيعات التجزئة 
انقطـــاع  وحـــوادث  الإمـــدادات  ونقـــص 
الكهربـــاء وعمليات الإغـــلاق الناجمة عن 

تفشي الوباء.
ويندفع المســـتهلكون فـــي يوم العزاب 
كل عـــام في الصين إلى طلـــب الملايين من 
الغذائيـــة  والمـــواد  كالملابـــس  المنتجـــات 
وأجهـــزة الكمبيوتـــر وغيرهـــا، بأســـعار 

مخفّضة على هواتفهم الذكية.
لكن علـــي بابـــا التي تراقبها ســـلطة 
ضبط الأسواق بدقة منذ أشهر لأنها متهمة 
بممارســـات تجارية غير نزيهة وتشـــجيع 
نزعة اســـتهلاكية غير ســـليمة، قللت على 
غيـــر عادتهـــا، مـــن أهمية الرقـــم الجديد. 
وقالـــت المجموعـــة فـــي بيـــان إن ”قيمـــة 

المبيعات لم تعد المؤشر الوحيد للنجاح“.

وجعلت المجموعة التي يملك الملياردير 
الصيني جاك ما من مناسبة ”يوم العزاب“ 
غير الرســـمية في الصين مهرجانا سنويا 
للتســـوق في عام 2009 وحولتـــه إلى أكبر 
مهرجان مبيعات عبر الإنترنت في العالم، 
مما جعلـــه يتفوق على مهرجان ”ســـايبر 
ويتقدم على ”الجمعة الســـوداء“  مانداي“ 

(بلاك فرايداي) في الولايات المتحدة.
ومنـــذ ذلك الحـــين، أصبـــح المهرجان، 
الذي قامت علي بابا العام الماضي بتمديده 
إلى حدث يستمر 11 يوما، مقياسا يحظى 
بمتابعـــة وثيقة لمعنويات المســـتهلكين في 

ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتنظم مجموعـــة علي بابا التي تتخذ 
مـــن مدينة هانغتشـــو شـــرق الصين مقرا 
لها، حملة إعلامية كبيـــرة تعرض خلالها 
على شاشة عملاقة في الوقت الفعلي حجم 

الصفقات التي تتم على منصاتها.
لكن علي بابـــا تعمل بتحفظ منذ العام 
الماضـــي، عندما انتقد مؤسســـها جاك ما 
سلطة ضبط الأسواق التي اتهمها بعرقلة 

تطوير شركته.
وكانـــت الســـلطات الصينيـــة فرضت 
وقف الاكتتاب العـــام الضخم بقيمة تصل 

إلـــى نحـــو 39 مليـــار دولار لشـــركة ”أنت 
غـــروب“ الذراع المالية للمجموعة، بســـبب 
قلقها من احتمـــال تأثير هذه العملية على 

النظام المالي.

بعــــد  المجموعــــة  علــــى  وفرضــــت 
دولار  مليــــار   2.64 قدرهــــا  غرامــــة  ذلــــك 
وتتهــــم  المهيمــــن.  موقعهــــا  لاســــتغلال 
المنصــــة بمنع التجار من بيــــع منتجاتهم 
اســــتخدام  أو  منافســــة  منصــــات  علــــى 
شــــراء  نصائــــح  لتقــــديم  خوارزميــــات 

للمستهلكين.
وقال كريس تونغ مدير التســـويق في 
المجموعة لوكالة الصحافة الفرنســـية ”في 
البدايات (يوم العزاب) كنا نركز على النمو 
بالطريقة نفسها التي يركز فيها الآباء على 

حجم وقوة أطفالهم“.

 الخرطوم – يواجه السودان سيناريو 
عودة معضلة التخلف عن تسوية الديون 
التـــي كان قد اتفق مع المانحين الدوليين 
علـــى ســـدادها فـــي ظـــل الاضطرابات 
السياسية الأخيرة، وهو ما يجعل البلد 
في موقف أكثـــر تعقيدا لتحريك عجلات 

النمو المتوقفة.
ويتصاعد منسوب التحذيرات داخل 
الأوساط الاقتصادية من أن شبح مشكلة 
تعثـــر الديون الخارجية بـــات يلوح في 
أفق الاقتصاد السوداني المشلول أصلا، 
عقب تلميحات من الجهات الدائنة بعدم 

الإيفاء بالوعود التي قطعتها مسبقا.
والســـودان الـــذي قطع شـــوطاً في 
ديونـــه  وإعفـــاء  جدولـــة  مفاوضـــات 
الخارجيـــة خـــلال العامـــين الماضيـــين 
أعادته الأحداث السياســـية مؤخرا إلى 

المربع الأول.
التي  المتحـــدة،  الولايات  واعتبـــرت 
ساعدت الخرطوم في العودة إلى النظام 
المالي الدولي عقب شـــطب اسم البلد من 

قوائمها للإرهاب، أن
أن مـــا يجري من تطـــورات في البلد 
ســـيفقده أكثر من 4 مليـــارات دولار من 

المساعدات.
وأشارت إلى أن ذلك يضع على الأقل 
19 مليار دولار من إعفـــاءات الديون في 
خطـــر، منها ما هو لـــدول نادي باريس، 
والمبلـــغ ذاته لدول من خارج النادي مثل 

الكويت والسعودية والصين.
وقـــال المتحـــدث باســـم الخارجيـــة 
الأميركية نيد برايس الأســـبوع الماضي 
إن ”واشـــنطن عقلـــت بالفعـــل تمويلات 

للسودان بمقدار 700 مليون دولار“.
وســـابقا بذلـــت واشـــنطن جهـــودا 
فـــي تخفيـــف الديـــون الخارجيـــة التي 
تثقـــل كاهل الخرطوم، مـــن خلال قرض 
دولار  مليـــار   1.2 لتســـوية  تجســـيري 
متأخرات مســـتحقة على السودان للبنك 

الدولي في يناير الماضي.
والبلد الفقير يئـــن تحت ديونه منذ 
عقود، وتشـــكل القروض التي تخلف عن 
ســـدادها للقطاع الخـــاص جزءا صغيرا 

من ذلك العبء.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن ديـــون 
الســـودان تبلغ حوالـــي 60 مليار دولار 
تمثل فيها الفوائد قرابة 28 مليار دولار، 
التي تخلفت الخرطوم عن ســـدادها منذ 

وقت طويل.
وكان ســـتوارت كالفيرهاوس رئيس 
والدخـــل  الســـيادية  الديـــون  أبحـــاث 
الثابت في مؤسســـة إكســـوتكس قد قال 
في مذكرة نشـــرت فـــي 2019، حينما بدأ 
الحديث عن إمكانية مســـاعدة الخرطوم 
من قبـــل المانحين الدوليـــين على نفض 
غبـــار الديون، إن ”الدين العام الخارجي 

للسودان يبلغ حوالي 51 مليار دولار“.
ويُعتبـــر تخفيـــف عـــبء الديون من 
أهـــم الخطوات لفتـــح أبـــواب التمويل 

لمشـــاريع إنتاجية أهمهـــا التركيز على 
البنـــى التحتيـــة، التـــي تتطلـــب أموالا 
كثيرة، وتُعد القاعـــدة للنهوض بجميع 
القطاعـــات الاقتصادية الأخرى كالزراعة 
والصناعـــة والتجارة والطاقة والتعدين 

وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
وانضم الســـودان في أواخر يونيو 
الماضـــي إلـــى مبـــادرة صنـــدوق النقد 
الدولي لتخفيـــف ديون الـــدول الفقيرة 
”هيبيك“، وهو ما سمح بإعفاء البلاد من 

ديون بنحو 23.5 مليار دولار مســـتحقة 
لدائنين.

ويـــرى الخبيـــر الاقتصـــادي خالـــد 
الديـــون  إعفـــاء  ربـــط  أن  التيجانـــي 
بالأحـــداث  للســـودان  الخارجيـــة 
السياســـية الراهنـــة مـــن قبـــل الـــدول 
الدائنة أمر يخضـــع لتقديرات الأطراف 
التـــي لهـــا مصلحة في إنقـــاذ الاقتصاد 

السوداني.

إلا أن التيجاني رفض في حديثه مع 
وكالـــة الأناضول أن تتعامل مؤسســـات 
التمويل الدولية بذات نهج الدول الدائنة 
كون هـــذه الكيانات اقتصادية وليســـت 
سياســـية على الرغم من أن هذا الجانب 
قد يكون له وقع علـــى الدول العالقة في 

جبل الديون.
وقال إن ”الســـودان التـــزم ببرنامج 
الإصلاحـــات الاقتصادية التي بموجبها 
تم انضمامـــه إلى مبادرة الـــدول المثقلة 

بالديون (هيبيك)“.
وشـــكلت موافقـــة صنـــدوق النقـــد 
علـــى إدخـــال الســـودان ضمـــن مبادرة 
بالديـــون  المثقلـــة  الفقيـــرة  البلـــدان 
خطـــوة حاســـمة نحـــو مســـاعدة البلد 
علـــى دفـــع عمليـــة تطبيـــع العلاقـــات 
والتجارية  والاســـتثمارية  الاقتصاديـــة 
مـــع المجتمع الدولـــي لإنقـــاذ اقتصاده 

العليل.
وأوضـــح التيجاني أن عـــدم التزام 
هذه المؤسســـات الدولية، وفي مقدمتها 
البنـــك الدولي وصنـــدوق النقد الدولي، 
بوعـــود المســـاهمة فـــي تخفيـــف ديون 
الســـودان يعتبر نكوصا عـــن التعهدات 

التي قطعوها مسبقا.
وفـــي يونيـــو العام الماضـــي وقعت 
الحكومـــة الانتقالية مع صنـــدوق النقد 
على برنامـــج المراقبة الـــذي يعمل على 

مراقبـــة اشـــتراطات المؤسســـة الماليـــة 
الدولية على الحكومـــات وتقييمها بعد 
عـــام، للحصول علـــى تســـهيلات مالية 

وقروض تزيد عن المليار دولار.
واشـــترط الصندوق علـــى الخرطوم 
فـــي ذلـــك الوقـــت الإقـــرار بجملـــة من 
الإصلاحـــات، من أهمها رفـــع الدعم عن 
المحروقـــات والكهربـــاء وتوحيد ســـعر 
الصرف في جميع المنافذ، وهو ما بدأت 
الخرطوم فـــي تنفيذه علـــى مراحل منذ 

بداية العام الجاري.
الصناديق  فإن  التيجاني  وبحســـب 
الدوليـــة لم تضع فـــي اعتبارها المواطن 
الســـوداني البســـيط الـــذي دفـــع ثمن 
الإصلاحـــات الاقتصادية التـــي أجرتها 
الحكومة الانتقاليـــة للحصول على دعم 

من المجتمع الدولي.
وكانـــت الحكومـــة قد رفعـــت الدعم 
عن الوقود نهائيـــا في الصيف الماضي. 
وقبـــل ذلـــك بعدة أشـــهر وتحديـــدا في 
العملـــة  بتعـــويم  قامـــت  فبرايـــر 2021 
المحلية جزئيا، ما أدى إلى ارتفاع ســـعر 
الـــدولار لأكثـــر مـــن 375 جنيهـــا من 55 
جنيها الســـعر الرسمي قبل تحرير سعر 
صرف الجنيه، في مسعى لجسر الفجوة 
بين الســـعر الرســـمي وأســـعار السوق 

الموازية.
وتبـــع التعويم تحرير ســـعر الدولار 
الجمركـــي، وهو العملـــة الأميركية التي 
يبيعها البنك المركزي السوداني للتجار 

بغرض استيراد السلع.
وبعـــد تنفيذ كل تلـــك الخطوات بات 
الســـودان أحدث دول العالم التي تدخل 
إلى مجال رؤية المستثمرين في الأسواق 
الناشـــئة الذيـــن يبحثـــون عـــن فـــرص 
فـــي أماكـــن تنفتح فقط علـــى رأس المال 
الأجنبي، وهـــو ما كان يعني أن احتمال 
الحـــد مـــن مســـتوى البطالـــة المرتفـــع 

كبير.
غير أن الأمور الآن ســـتتعقد بشـــكل 
كبير إذا ظلت الضبابية تسود الأوضاع 
فالمســـتثمرون  البـــلاد،  في  السياســـية 
العرب والأجانـــب لا يرغبون في خوض 
مغامـــرة محفوفـــة بالمطبـــات قـــد تعود 

عليهم بالخسائر.
ويقبع الســـودان في المراكز الخلفية 
في مؤشـــر ســـهولة الأعمال لعـــام 2020 
والصادر عن البنـــك الدولي، حيث يأتي 
فـــي المرتبة 171 من أصـــل 180 بلدا حول 

العالم.
ولـــدى المحلـــل الاقتصـــادي محمـــد 
الناير قناعة بأن المسؤولين السودانيين 
يـــرون أن بلدهـــم لا يرغـــب فـــي العودة 
مجـــددا إلى العزلـــة الدولية بســـبب ما 

يحدث على الصعيد السياسي.
وقال إن ”توجهـــات المجتمع الدولي 
تؤثـــر بشـــكل ســـلبي علـــى الاقتصـــاد 
الســـوداني، لاسيما في مشـــكلة الديون 
الخارجية، لكن الحكومـــة حققت 90 في 
المئـــة من وصفة صندوق النقد، ولا مبرر 

للتهديد بعدم الإيفاء“.
وأضاف أن ”أي دولة نفذت سياسات 
الصنـــدوق حصلـــت فـــي المقابـــل على 
الإعفاء، لافتـــاً إلى أن المجتمـــع الدولي 
لم يـــف بوعـــوده تجاه الســـودان حتى 

الآن“.

السودان نفذ وصفة 

صندوق النقد ولا مبرر 

للتهديد بعدم الإيفاء

محمد الناير

الديون باتت تخضع 

لتقدير من لهم مصلحة 

في إنقاذ اقتصاد البلد

خالد التيجاني

84.54
مليار دولار حجم مبيعات 

رت بحوالي 
ّ

المجموعة بزيادة قد

14 في المئة عن العام السابق
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السنة 44 العدد 12239 اقتصاد

ضاعف الغموض الذي يكتنف مســــــتقبل الســــــودان بعــــــد التعقيدات التي 
شــــــابت الأوضاع السياســــــية في البلاد مؤخرا حالة عدم اليقين بشــــــأن 
ــــــي تعتبرها جهــــــات مقرضة اختبارا  ــــــون المتخلفة عن الســــــداد، والت الدي
حاسما لمدى قدرة الخرطوم على الصمود أمام هذا المطب من أجل إنعاش 

الاقتصاد العليل.

السودان يواجه سيناريو

عودة معضلة الديون الخارجية
غموض المشهد السياسي يعقد مسار طي ملف الديون

 يبدو أنك في مأزق فرصيدك فارغ

 بيروت – تنذر الإجراءات الأخيرة التي 
أقرتها الحكومة اللبنانية بخصوص بيع 
الخبز بتفجر موجة غضب شعبية جديدة 
في ظل المتاعب التي يعاني منها ســـكان 
البلد الغارق في أزمة مالية غير مسبوقة 
تســـببت فـــي تصاعـــد مســـتويات الفقر 

والبطالة.
واســـتفاق اللبنانيـــون الجمعة على 
وقـــع تنفيذ قرار خفـــض وزن الخبز بدل 
زيـــادة ســـعره، الأمر الـــذي خلّف صدمة 
الفقيـــرة  الطبقتـــين  وخاصـــة  لديهـــم 
ومحدودة الدخل، اللتـــين تعانيان أصلا 
من ضعف في قدرتهما الشـــرائية بسبب 
الضغـــوط الاقتصاديـــة التـــي تعيشـــها 

الدولة.
وزادت حكومـــة نجيـــب مقياتـــي من 
معاناة المواطنـــين المنهكين بإعلان وزارة 
الاقتصـــاد والتجـــارة الخميـــس الماضي 
خفـــض وزن ربطـــة الخبـــز مـــع الإبقاء 
علـــى ســـعرها الحالـــي، في ظل أســـوأ 
أزمـــة معيشـــية واقتصاديـــة تمـــر بهـــا 

البلاد.
وقبل الأزمة الاقتصادية، التي تفجرت 
مـــع اندلاع احتجاجـــات منتصف أكتوبر 
2019، كان ســـعر ربطة الخبـــز 1500 ليرة 
(دولار بسعر الصرف الرسمي)، ولكن منذ 
فبراير الماضي قامت الســـلطات بزيادته 
ثـــلاث مرات ليصل حاليـــا إلى 9500 ليرة 
(نحو 6.3 دولار بســـعر الصرف الرسمي) 

للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وقالـــت الـــوزارة في بيـــان إنها تجد 
نفســـها ”مضطرة هذه الفترة إلى خفض 
بســـيط في وزن ربطة الخبـــز، بما يبقي 
ســـعرها ضمـــن الهامـــش المقبـــول، رغم 
ارتفاع أســـعار المكونـــات التي تدخل في 
صناعـــة الرغيف، مـــن طحـــين ومازوت 
(ديزل) وغيرها من المـــواد، ورغم ارتفاع 

سعر الصرف في السوق الموازية“.
وحدد قرار الوزارة سعر ربطة الخبز 
بوزن 380 غراما في المتجر إلى المستهلك 
بنحـــو 5500 ليـــرة (3.36 دولار)، وســـعر 
ربطـــة الخبز زنـــة 800 غـــرام بنحو 7500 
ليرة (قرابة خمســـة دولارات)، أما الربطة 
بوزن 1050 غراما فيبلغ سعرها 9500 ليرة 

(نحو 6.3 دولار).

ومنذ عامـــين، يعاني اللبنانيون أزمة 
ماليـــة حادة أدت إلى انهيار قياســـي في 
قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا 
عن شـــح في الوقود والأدويـــة، وانهيار 

قدرتهم الشرائية.
وكانـــت آخر مـــرة زادت فيهـــا وزارة 
الاقتصاد سعر الخبز في يونيو الماضي. 
وقالـــت حينهـــا إن ”ســـبب الزيـــادة في 
الأسعار إنهاء مصرف لبنان المركزي دعم 
الســـكر (الذي يدخل في صناعة الخبز)، 

مما يرفع تكلفة إنتاج الخبز“.
وتحدد الوزارة أسبوعيا سعر الخبز، 
بنـــاء علـــى كلفـــة التصنيـــع والتوزيع، 
واستنادا إلى سعر القمح عالميا، وارتفاع 

سعر صرف الدولار وأسعار الوقود.
ويدعـــم المركزي اســـتيراد العديد من 
المواد الأساســـية من خلال تأمين الدولار 
إلـــى مســـتورديها وفـــق ســـعر الصرف 
الرســـمي، الذي يبلغ 1.510 ليرة، في وقت 
بلغ فيه ســـعر صرف الدولار في الســـوق 
الموازيـــة الخميس الماضـــي نحو 22 ألف 

ليرة لأول مرة.
الدعـــم،  قلـــص  قـــد  المركـــزي  وكان 
وخاصـــة دعـــم اســـتيراد القمـــح، الذي 
يبلغ ســـنويا نحو 135 مليـــون دولار مع 
انخفـــاض احتياطيات العملات الأجنبية 
من نحو 30 مليـــار دولار في بداية الأزمة 

قبـــل عامين، إلـــى ما يقـــرب من 15 
مليار دولار حاليا.

وتشير أرقام وزارة الزراعة 
إلى أن حجم إنتاج لبنان 

من القمح سنويا يتراوح ما 
بين 100 و140 ألف 

طن، بينما تبلغ 
احتياجات البلد 
من هذه المادة ما 

بين 450 و550 
ألف طن سنويا.

وفي ظل 
القرار الجديد، 

قد يتهدد السوق 
المحلية شح سلعة 
الطحين المستورد 

من الخارج 
مجددا، 

وسط تراجع في وفرة النقد الأجنبي لدى 
المصرف المركزي الداعم الأساســـي لهذه 
المادة من خـــلال تحمله جزءا من فروقات 

أسعار صرف قيمة وارداته.

ويحذّر خبراء من أن الطبقة الوسطى 
الدنيـــا بدأت تختفي، مع خســـارة الليرة 
أكثـــر من ثمانين في المئة من قيمتها أمام 

الدولار في السوق السوداء.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن 
نســـبة الفقر في لبنان ارتفعت عام 2020 
إلـــى 55 في المئة، بعدما كانت 28 في المئة 
عـــام 2019، فيمـــا ارتفعـــت نســـبة الذين 
يعانون مـــن الفقر المدقع من 8 إلى 23 في 

المئة.
ولكن مع تواصـــل الأزمة المالية حتى 
مع وجـــود حكومة جديدة عهـــدت إليها 
مهمة انتشال البلد من وضعه الاقتصادي 
الكارثي، تقدر الســـلطات بأن 80 في المئة 
من الشعب اللبناني بات تحت خط الفقر.

وفي ظل النقص الحاد في العديد من 
السلع الأساسية وصولا إلى خفض 
فعلي بنسب تصل 
إلى 80 في 
المئة لقيم 
المدخرات 
في نظام 
مصرفي 
فقد قيمته، 
يقول خبراء 
إن الأزمة تسبب 
ألما يفوق حتى 
أصعب برنامج 
إصلاح يمكن 
تخيله من 
صندوق 
النقد 

الدولي.

في متاجرنا ستجدون كل ما هو حديث بالأسواق وبأقل الأسعار

لبنان يصدم المواطنين بخفض

وزن الخبز بدل رفع سعره

ق عوائد
ّ

علي بابا الصينية تحق

قياسية في «يوم العزاب»

قبـــل عامين، إلـــى ما يقـــرب من 15
مليار دولار حاليا.

وتشير أرقام وزارة الزراعة
إلى أن حجم إنتاج لبنان
من القمح سنويا يتراوح ما

0و140 ألف  100 بين
طن، بينما تبلغ 
احتياجات البلد

من هذه المادة ما 
0 و550 450 بين

ألف طن سنويا.
وفي ظل 

القرار الجديد، 
قد يتهدد السوق

المحلية شح سلعة 
الطحين المستورد

من الخارج
مجددا، 

وفي ظل النقص الحاد في العد
السلع الأساسية وصولا إلى
فعلي بنسب
إلى
المئ
المد
في
مص
فقد
يقول
إن الأزمة
ألما يفوق
أصعب ب
إصلاح
تخي
ص

الد

أسعار الخبز بعد تعديل الوزن

● 6.3   دولار لربطة الخبز وزن 1050 غراما

● 5          دولارات لربطة الخبز وزن 800 غرام

● 3.36 دولار لربطة الخبز وزن 380 غراما


